
يــــون ســــيرة ســــيف بــــن ذي يــــزن.. المصر
يخشــون التهديــدات المائيــة الجنوبيــة منــذ

عهد المماليك
, يونيو  | كتبه أحمد سلطان

يحـكي لنـا تـاريخ مـا قبـل الإسلام، بقـدر وافـر مـن الحفـاوة والاحتفـاء، قصـة أحـد الملـوك الذيـن حققـوا
انتصارات عسكرية مهمة في شبه الجزيرة العربية، أثرت إيجابًا في المرحلة الانتقالية من الجاهلية إلى
اســتقبال الإسلام، ويــدعى ســيف بــن ذي يــزن، فمــن ذلــك القائــد الــذي تمتلــئ الكتــب بسيرته؟ ومــا

قصة هذا الانتصار؟ وكيف أثر في تلقي الإسلام؟

أصحاب الأخدود
لا يمكن لنا فهم ظهور سيف بن ذي يزن، دون التعرض إلى قصة “أصحاب الأخدود” التي ذكرت في
عدد من الكتب التاريخية القديمة، وحكاها القرآن لاحقًا في إحدى سوره بأسلوب بلاغي يكاد يكون

مصورًا في سورة “البروج”. 

ففي عهد أحد ملوك اليمن القديم، ويدعى أبو نواس، اضطهدت طائفةٌ من المسيحيين المعتقدين
بتصور ديني أقرب إلى “الحنيفية”، فحفر لهم خندقٌ، على عين أبي نواس، وأحرقوا فيه جميعًا حتى
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الموت، انتقامًا منهم، إرضاءً للملك الذي كان يميل إلى اليهودية. 

 ضخم لا يقل عن سبعين ألف رجل،
ٍ

ولما علم النجاشي بهذه القصة في الحبشة، أمر بتجهيز جيش
ليقطع البحر، متوجهًا إلى اليمن، بغرض الانتقام من ذلك الملك الذي اضطهد المسيحيين، فكانت
هذه البعثة وبالاً على شبه الجزيرة العربية عامة، وعلى أهل اليمن خاصة، ولم تقتصر نتائجها على

عقاب أبي نواس. 

ياط على أبي نواس، تحول الخلاف إلى فبعد انتصار الجيش المسيحي القادم من الحبشة بقيادة أر
يـاط مـن جهـة ورفيقـه القـادم معـه إلى اليمـن مـن صراع مسيحي/مسـيحي علـى أرض اليمـن، بين أر
جهة أخرى، أبرهة، أسفر في النهاية عن مقتل الأول، بعد ما كان على وشك قتل أبرهة في الواقعة
يـق حيلـة اسـتعان فيها أبرهـة بأحـد حراسـه الشهـيرة الـتي قـام فيهـا بضربـه علـى أنفـه، وذلـك عـن طر

ياط. لقتل غريمه أر

وما إن دانت بلاد اليمن إلى أبرهة، بعد مقتل أبي نواس وأرياط، حتى عاث فيها فسادًا، لدرجة هدمه
أهــم قصــور اليمــن حينهــا: ســجليق وســون وغمــدان، وبنــائه كنيســة “قليــس”، ليجــذب إليهــا حــج
العرب، ويصرف الأنظار والنفوس عن الكعبة في مكة، قبل أن يلقى حتفه في حادثة “الفيل”، ليحل

محله ابنه يكسوم الذي لم يختلف كثيرًا عنه.

القصة تحولت إلى سيرة شعبية، في بلدٍ آخر وفي سياق تاريخي شديد التقدم،
قياسًا على زمن ظهور الملك سيف نفسه

عناء مكلل بالنصر
تــوفي يكســوم أيضًــا، بعــد أن فعــل في اليمــن مــا فعــل، وجــاء بعــده أخــوه مسروق، وفي هــذه الآونــة،
كـان اليمن يسـتعد لخـروج مـارد مقابـل، هـو سـيف بـن ذي يـزن، الـذي كـان للمفارقـة أخًـا غـير شقيـق
لمسروق، حيث نكح أبرهة أمه: ريحانة بنت ذي جدن، بعد أن أخذها من أبيه، ذي يزن، عنوةً في ذروة

صعوده وتجبره.

كــان ســيف في حاجــة ماســة إلى عــون خــارجي لــكي يســتطيع الصــمود، فضلاً عــن الانتصــار، علــى المــد
المسيحي الحبشي في بلاده، فأخذ يطرق الأبواب، مستهلاً رحلته بقيصر الروم الذي رفض مساعدته

معللاً ذلك بوحدة الديانة بين الروم والأحباش: المسيحية.

وبعــد رفْــض الــروم مساعــدته، عــرض مشكلتــه علــى النعمــان بــن المنذر الــذي أخــبره أنــه لــن يســتطيع
مساعـــدته، ولكنـــه يعـــرف شخصًـــا بوســـعه فعـــل ذلـــك، وهـــو كسرى فـــارس الذي سيزوره في رحلتـــه
السنوية عما قريب، وبمرور الوقت، ذهب النعمان وسيف إلى ملك الفرس ليعرضا عليه أمر اليمن.



على نفس النحو، رفض كسرى فارس أيضًا أن يساعد سيف في معركته ضد مسروق الحبشي، بيد
أنـه علـل ذلـك بفقـر اليمن وبعـد المسافـة وخوفه مـن المغـامرة بجيشـه في هـذه المعركـة غـير المضمونـة،
معوضًــا إيــاه عــن هــذا الخــذلان بهديــة مــن آلاف الــدراهم وكســوة، ألقاهم ســيف على العامــة فــور

خروجه من القصر.

لفت ذلك التصرف نظر كسرى فارس، فدعا سيفًا ليسأله عما حمله على ذلك، فأجابه بما معناه:
أنــه لم يــأت هنــا مــن أجــل المــال، “فجبــال بلادي ذهــب وفضــة”، وإنمــا جــاء مــن أجــل طلــب النصرة،
فأعجب “أنو شروان” بهذا الموقف، ولاحظ مساعديه هذا الإعجاب، فأشاروا عليه بحل يرضي جميع
الأطــراف، وهــو أن يرســل المســجونين، بــدلاً مــن الجيــش، إلى اليمــن، فــإن انتصروا، كــان ذلــك ذخــرًا
للملك ومملكته، وإن هزموا، تخلص الملك من عناء إيواء المساجين، فوافق الملك، واستبشر سيف

بالفكرة.

وبالفعــل، أرســل الملــك  مســجون علــى متن ســت ســفن، في حملــة عســكرية يقودهــا مســجون
يدعى “وهرز“، الذي استطاع أن يقتل مسروقًا ويهزم جيش الأحباش، بمساعدة سيف بن ذي يزن
ومَن معه مِن أرض اليمن، وقد ولى وهرز “سيف” حاكمًا على اليمن كما أشار عليه حاكم فارس،
على أن يدفع اليمن خراجًا سنويًا، مقابل هذه النصرة التاريخية التي غيرَت مسار تاريخ شبه الجزيرة

العربية، بعد احتلال حبشي دام  عامًا.

السيرة
هــذه قصــة ســيف بــن ذي يــزن التاريخيــة الــتي شهــدت بلاد اليمــن علــى حــدوثها قبــل الإسلام، لكــن
المفارقــة أن نجــد هــذه القصــة تحــوَلت إلى “ســيرة شعبيــة”، في بلــدٍ آخــر، وفي ســياق تــاريخي شديــد

التقدم، قياسًا على زمن ظهور الملك سيف نفسه.

الأحباش أرسلوا والدة سيف “قمرية” للتخلص من ملك اليمن، ذي يزن

ففي مصر، بمنتصف القرن الرابع عشر الميلادي، سنجد حضورًا واضحًا لقصة سيف بن ذي يزن في
الآداب الشعبيــة، رغــم أن الملــك ينتمــي إلى حِمــير بــاليمن، ويعــود تــاريخ أعمــاله إلى القــرن الســادس

الميلادي، أي قبل ثمانية قرون من تاريخ إنتاج السيرة.

يضــع خطــري عــرابي، أســتاذ الآداب الشعبيــة بجامعــة القــاهرة، أيــدينا علــى الخطــوط العريضــة لفــن
السيرة بشكل عام، فيخبرنا أن السيرة فن عربي النشأة، يتقاطع مع كثير من الفنون الشعبية ذات
الطابع القصصي مثل الملحمة والحكاية الشعبية والأسطورة، بل والرواية من العصر الحديث، إلا أنها

تتميزَ عن هذه الفنون بحدود واضحة، في البنية والغرض.
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وتأخـذ السـيرة الـتي تنـاقلت في مصر حينئـذ موقفًـا سـلبيًا واضحًـا مـن الأم يفـوق مـا تـذكره عنهـا كتـب
التاريخ، حيث سنجد – في السيرة – أن الأحباش أرسلوا والدة سيف “قمرية” للتخلص من ملك
اليمن، ذي يزن، وما إن تنجح في مَهمتها تلك، تقوم بالتخلص من ابنها سيف نفسه، عبر إلقائه في

الصحراء، لكي تنفرد بحكم اليمن.

ما أراده الراوي الشعبي من هذا التصور السلبي عن الأم، هو، في الحقيقة، كما يؤكد الباحثون: اجترار
“الثيمة” التقليدية المتكررة في هذا النوع من الفنون الشعبية التي تأثرت بالكتب المقدسة، حيث نجد
يًا، وربمـا تعرَضـوا للنبـذ والكيـد في أيـامهم أن كـل الأنبياء والأبطـال الاسـتثنائيين، ولـدوا ميلادًا أسـطور
الأولى مــن الميلاد، ولكــن يــد القــدر تساعــدهم، بشكــل اســتثنائي أيضًــا، لتجــاوز هــذه الصــعوبات، الــتي
تؤكد خصوصـــيتهم التاريخيـــة، وتساعـــد، في نفـــس الـــوقت، علـــى إصـــقال التجربـــة لـــكي ينجحـــوا في

مهمتهم.

يجًــا مــن الخــوارق، تلقــف البطــل الرضيــع، في الســيرة، ســواء مــن عــالم الحيــوان لذلــك، ســنجد أن مز
(الغـزال) أو عـالم السـحر (الجـن)، حيـث سـتأخذه إحـدى الجنيـات كي يعيـش عنـد ملـك أمين في أعـالي

النيل، يدعى “أفراح”.

وفي هذه المرحلة من السيرة، أي بعد وصوله إلى الملك أفراح، ينفرط كثير من عقد الأحداث، خاصة
بعــد أن يتعــرَف عــدد مــن أعــوان الملــك (ســقرديوس وســقرديون) علــى البطــل المنتظَــر، مــن خلال
يــن عــن خــوفهم مــن ســيطرته علــى مجــرى النيــل وامتلاكــه

ِ
“الشامــة” المرسومــة علــى جســده، معبر

“كتاب النيل” (النبوءة)، إذا تزوَج من حاملة الشامة الأخرى، ابنة الملك أفراح.

يـة أمـه الـتي سـيتجدد حضورهـا في المشهـد لاحقًـا بعـد أن يتعـرَف ويجتهـد الأعـداء الثلاثـة للبطـل: قمر
عليها سيف خلال إحدى المعارك ضد “الأحباش”، وسقرديوس وسقرديون اللذين حاولا منع سيف
 بابنة الملك أفراح وحصولهِ على كتاب “النيل” الخطير، والملك الحبشي سيف أرعد الذي

ِ
من الزواج

سيكون خصمه المباشر في المعارك على هذا النهر، من الحبشة إلى اليمن مرورًا بمصر. 

وبطبيعة الحال، ينتصر الراوي الشعبي المصري في السيرة للبطل الذي استدعاه من أعماق التاريخ،
بشبـه الجـزيرة العربيـة، سـيف بـن ذي يـزن علـى خصـومه جميعًـا، ليتمكـن لا مـن الظفـر بكتـاب النيـل
الـذي يتحكـم في كـل شيء يخـص النهـر، أو هزيمـة سـيف أرعـد وحسـب، بل مـن نـشر الإسلام، في كـل

ربوع الأرض وعالمي الإنس والجن، قبل أن يتوفَاه الله في محرابه بقلعة “الجبل”.

خطر قديم
ربما لم يكن مستغربًا، من حيث المبدأ، أن يقوم اللاوعي الشعبي في أي حقبة باستدعاء بطل قديم
 من

ٍ
لارتباطه بأي أهداف نفسية يريد هذا اللاوعي تحقيقها مجددًا في العصر الحاضر، أو حتى كنوع

التغـني ببطـولات المـاضي لتخفيـف حـدة الألم الآني، ولكـن مـا أثـار الاسـتغراب كان اسـتدعاء المصريين، في

https://youtu.be/yqmXEZWSibA


هذا التوقيت، شخصية تاريخية من اليمن بشكل عام، وشخصية سيف بن ذي يزن بشكل خاص.

هل ستنجح القيادة المصرية في تحييد هذا الخطر الجديد القديم أم سيعيد
اللاوعي المصري الانتصار على الأحباش في السير الشعبية؟

وبحســب مــا توصــل إليــه عــرابي في دراســته لهــذه الســيرة، الــتي قــدمها في فصــلين بحثيين بجامعــة
القاهرة، فإن التفسيرات تعزو هذا الاستدعاء إلى أسباب مثل: الرغبة في تجسيد الصراع بين الجنس
العـــربي الســـامي والجنـــس الحبـــشي الشـــامي، أو التبشـــير بـــالإسلام في عصر الجاهليـــة، أو محاولـــة

كثر مما تجيب عليها. الانسلاخ من عصر السحر إلى عصر الدين، تفتقد إلى الدقة، بل وتط أسئلةً أ

بينما تعد المنهجية الأفضل هي دراسة حال المجتمع الذي اخترع هذا العمل في صورته الجديدة، بعد
كــدنا مــن كــون أول ظهــور لهــذه الســيرة في مصر، في نهايــة القــرن الرابــع عــشر، حيــث كــان يحكــم أن تأ

الحبشة الملك سيف أرعد بالفعل.

وبالرجوع إلى هذه الحقبة، سنجد أن المجتمع المصري المحكوم من المماليك، كان يعاني من خطرين
خـارجيين تشابهـا مـع تجربـة سـيف بـن ذي يـزن، وهمـا خطـر الحملات الصـليبية علـى الـشرق، بمـا في
ذلــك مصر، وخطــر الملــك ســيف أرعــد الذي هــاجم مــع نجلــه داوود، عــددًا مــن الممالــك الإسلاميــة في
ية على بلاد النوبة، وفعل الفظائع في التجار المصريين هناك، بل وهدد الحبشة، وقاد حملةً استعمار
بقطع النيل عن مصر في خطاب قال فيه: “نيل مصر الذي هو قوام أمرها، وصلاح أحوال سكانها،

مجراه من بلدي، وأنا أسدها”. 

ويبدو أن اللاوعي الشعبي المصري لم يستدع قصة سيف بن ذي يزن ليغزل من خلالها سيرةً ينتقم
يًـا مـن الخطـر المسـيحي الحبـشي وحسـب، وإنمـا وجـد في تجربـة ذي يـزن الـذي قال: “جبـال فيهـا رمز
بلادي ذهب وفضة” سلوى بديلة عن حكم المماليك الإقطاعي الجائر، كما وجد فيه حسًا إسلاميًا

يتلاءم مع عقيدته وهدفه في هذه المرحلة.

فقد سجلت كتب التاريخ وبعض المصادر الدينية أن الملك سيف بن ذي يزن التاريخي استقبل وفدًا
عربيًا من قريش بعد نجاحه في طرد الأحباش من اليمن، كان على رأسه جد الرسول، هاشم بن
عبــــد المطلــــب، ودار بينهمــــا حــــوار مهــــم بــــشرَ خلالــــه ســــيف بــــالرسول محمد، متحــــدثًا عــــن أمــــاراته
الجسدية وتسـببه في رفعـة قريش وذهـابه إلى يثرب وعـداء اليهـود لـه، مؤكـدًا لجـد النـبي أنـه لـولا أنـه
يخشى عليه من المكائد لأعلن للعرب عن ميلاده (وكان الرسول قد ولد بالفعل)، وأنه إذا أدرك نبوته

سينصره.

لذلك يرجع الباحثون جوهر تلك السيرة التي ظهرت في عصر المماليك، وما زالت معروفة في بعض
الأماكن بمصر، إلى سببين: الأول هو نشر الإسلام والانتصار له أمام الخطر الصليبي.

والثاني هو حماية نهر النيل من تهديدات الأحباش الجدية، بقيادة سيف أرعد ونجله داوود، التي

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=177&idto=177&bk_no=59&ID=203


يبدو أنها عادت في ثوب جديد خلال العقد الأخير، متمثلةً في مشروع سد النهضة، الذي حوَل مجرى
نهر النيل بالفعل، وأوشك خزانه يمتلئ، فهل ستنجح القيادة المصرية في تحييد هذا الخطر الجديد

القديم، أم سيعيد اللاوعي المصري الانتصار على الأحباش في السير الشعبية؟
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